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ص:      م

ذا المقال إ   قية والسودان والدرعية" و  دف  اج ابن الدين الأغواطي الموسومة بـــــ "رحلة الأغواطي  شما إفر سليط الضوء ع رحلة ا

ي د العثما لمت عن منطقة الأغواط خلال الع مة ال ت خية الم عد أحد المصادر التار   .ال 

و حديثه عن مدينة الأ  كز عليه  رحلة ابن الدين  ا الاجتما  غواطو ما س خ ا كتاجموت    وجانب من تار اورة ل ي والمناطق ا د العثما  الع

م المعطيات المتعلقة بــــــ: الموقع والمساحة باط أ ن ما و جبل عمور من خلال تقديم واست ة    -العمران والمرافق العامة    -وع ياة السياسية و العسكر ا

ياة الاقتصادية  - ان و القبائل و اللغة....إالأوضاع  –ا الس   .الاجتماعية و الثقافية 

عد عرضه ع من عل و  فه، وذلك  ته أو ز يان  خية، تمحيص ا و ات التار عد الاطلاع ع المرو سية للمؤرخ  مة الرئ ا  ولأن الم

تقص ذلك من قيمة المؤلف.ومحدد المعالم، فإننا سنقوم بتقييم موضو لما ورد  رحلة ابن الدين الأغ   واطي بدون أن ي

ي، الأغواط. الأوضاع الاجتماعية ،الرحلةية: حلمات مفتا د العثما اج ابن الدين الأغواطي، الع   ، ا
 

ABSTRACT:  
This article aims to highlight the journey of Hajj Ibn Eddine Laghouati marked as "Laghouati’s journey in 

Northern Africa, Sudan and Diriyah" which is one of the most important historical sources that tackled the region 
of Laghouat during the Ottoman era. 

What we will focus on in the journey of Ibn Eddine is his talk about the city of Laghouat in the Ottoman era 
and its neighboring areas like Tadjmout, Ein Madhi and Djbel Ammour by offering and extracting the most 
important data related to: the location and the area- urbanism and public facilities - political and military life – 
economic life - social and cultural conditions such as population, tribes and language... etc. 

 And because the main task of the historian after checking out the historical narrations, and scrutinizing the 
report and whether the statement is valid or false, after going through a clear and well-defined scientific approach, 
we will objectively evaluate what was stated in the journey of Ibn Eddine Laghouati without detracting from the 
value of the author. 
Keywords: The journey, The Social Conditions, Elhadj Ibn Eddine Laghouati, the Ottoman era, Laghouat . 

  

  مقدمة:  -1
  

  

شافات   ش الاك خ، حيث  ة  أعماق التار عت منطقة ضار ا  تموا  بالأغواط،  فإ ن الذين ا حسب العديد من الباحث

ي  خ، بالإضافة إ الآثار ال تؤرخ للتواجد الروما عود إ عصور ما قبل التار ا  ي ف سا ديثة   المنطقة إ أن التواجد الإ ، ا
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تمام لدى  كما عرفت المنطقة تو  انت محل ا ية، والملاحظ أن منطقة الأغواط  ا العر عد ة و بر افد مجموعات من القبائل ال

زائر،   م ل ن أثناء حكم ن ''العثماني انت محل تنافس  ب ا.التيطري '' و   ''بايلك الغربفقد    . (Hamy, 1894, p. 128) '' للسيطرة عل

ا المنطقة   ال عاش عطي صورة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية  ا  ي  أ كم العثما ة ا مية دراسة ف وتكمن أ

ة( التواجد   خية ال تؤرخ لتلك الف التار ، لذا وجب العناية بالمصادر  و الاحتلال الفر زائر و خ ا م  تار بيل منعرج م
ُ
ق

والرحلا  المذكرات  ي)  الأغواطي العثما الدين  ابن  اج  ا رحلة  ع  الضوء  سليط  المداخلة  ذه  خلال  من  دف  فإننا  لذا  ت. 

لمت عن منطق مة ال ت خية الم عد أحد المصادر التار قية والسودان والدرعية" و ال  ـــ "رحلة الأغواطي  شما إفر ة  الموسومة بــ

ي.  د العثما   الأغواط خلال الع

كز عليه ن    و ما س ا كتاجموت وع اورة ل ي والمناطق ا د العثما و حديثه عن مدينة الأغواط  الع  رحلة ابن الدين 

والمساحة :الموقع  ــ  ــ بــ المتعلقة  المعطيات  م  أ باط  واست تقديم  خلال  من  العامة    - ما  والمرافق  السياسية    - العمران  ياة  ا

ة  ياة الاقتصادية    -والعسكر .الأوضاع   –ا ان والقبائل واللغة....إ الس   الاجتماعية والثقافية 

عد عرضه   فه، وذلك  ته أو ز يان  خية، تمحيص ا و ات التار عد الاطلاع ع المرو سية للمؤرخ  مة الرئ ولأن الم

تقص ذلك  ع من عل وا ومحدد المعالم، فإننا سنقوم بتقييم موضو لما ورد  كتاب ابن الدين الأغواط ي بدون أن ي

  من قيمة المؤلف. 

ون   و ل ديث عن مدينة الأغواط  اج ابن الدين الأغواطي كمصدر أسا ل ب الذي دفعنا إ اختيار رحلة ا إن الس

ا   ش أحدا ، وعا زائري قبيل دخول الاستعمار الفر نوب ا الأغواطي أبرز رحالة جزائري طاف وجال بالعديد من مدن ا

ياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ف ر ا ا من مظا مة كما أنّه قدّم وصفا عاما لما رآه داخل المدن ال زرا خية م ة تار

ة    زائر عض الأقاليم ا ن  ية واللغات. بالإضافة إ طبيعة العلاقة ب ب الدي والثقافية من خلال حديثه عن القبائل والمذا

ة. الأمر ا ودسون تلك الف زائر وليام  ا با ية.  1  لذي دفع بقنصل أمر ية إ الانجل ا من العر جم   ل

خية الغنية بالعديد من النّصوص ال تحوي معلومات مفيدة   م المصادر التار عد من أ عت أن كتب الرحلة  ذا فإننا  ل

خ تم بالبحث  التار ستطيع أي م ن، وال لا  سبة للباحث ا   جدًا بال يعا تلف مجالات المعرفة اس مكن أيضا  ا، و عدل ع أن 

تلفة.  ائل من المعلومات ا ا لما خلفته من كمّ    وتوظيف

ف بابن الدين الأغواطي: -2   التعر

خ ولا   عرف تار ُ اج ابن الدين الأغواطي، وحسب اطلاعنا فإنه لا  ا نفسه بأنه ا عرف مؤلف ذه الرحلة  ان   ديباجة  م

افية حول حياته سوى أنه عاش   شأ و المستقر، وللأسف فإننا لا نملك معلومات  ولادته، ولكن يبدوا من اسمه أنه أغواطي الم

ر الدكتور ابو القاسم سعد الله  زائر، و ة ال سبقت الاحتلال الفر ل ش الف أن    2القرن التاسع عشر الميلادي، وقد عا

ون ابن الدين الأ  عض المعلومات 1829غواطي قد كتب رحلته حوا سنة  ي و الأخر غ معروف، لكن  ان وفاته ف خ وم . أما عن تار

ن عام   ن و اج ع قد ولد بــ  ي بكر ا ن بواد سوف وحفيده الشيخ أ ن و ان قاضيا  بلدية  ل تو 1912ش إ أن ابنه  . ف

 
ن عام    -   1 زائر ما ب كية  ا و قنصل الولايات المتحدة الأمر ودسون:  عد عودته إ واشنطن 1825،1829وليام  اج ابن الدين الأغواطي، و ا ع ا عرف ف ة ال  ، و الف

و السي  1829سنة   ومته رفقة زميل آخر له و عثته ح ة، ثم  ارجية ف اتبا  وزارة ا ودسون  ية سنة  اشتغل  دة   1831د بورتر إ القسطنطي ومته ع المعا جم موافقة ح ي ي ل

كية  اسطنبول. وأثناء وجوده  و  ية الأمر شارا للمندو ن مس ور فإنه ع ن، ورغم أنه رجع إ واشنطن لبضعة ش كية إ العثماني ك  عدة    1830إ    1829اشنطن من  ال اش

إلقائه أبحاث شطة علمية  معية أبحأ ذه ا شرت  ا فيلاديلفيا، وقد  كية ال مقر معية الفلسفية الأمر له وجغرافيته، وذلك أمام ا قية ولغته وأ ا. ا عن شمال افر اثه  مجل

ا. ذه الأثناء رحلة ابن الدين الأغواطي ال نحن بصدد شر   كيان)، كما أنه ترجم و صة مجلة (نورث أمر ا م عض شرت       )82-81، الصفحات 2011(سعد الله،  كما 

ية.  - 2 ا عن اللغة الإنجل عد أن ترجم ية لأول مرة  ذه الرحلة بالعر شر     ان الفضل للدكتور أبو القاسم سعد الله  



  نور الدين بن دومة ، مصعب جعفورة
 

464 

اجر  الدين الأغواطي  الأغواط و عد سقوط  ابن  ناك  إ واد سوف واستقر  اجر  و من  أنه  أم  إ واد سوف؟،  ت عائلته 

ن؟.  سي   الأغواط  يد الفر

ان "قليل التعلم كث   انب العل  حياة ابن الدين الأغواطي، فإن الدكتور أبو القاسم سعد الله  يصفه بأنه  أما عن ا

ال المعلومات  لأن  التعلم  قليل  و  ف ضارة الاطلاع"،  ا خ  تار وكذا  عصره،  ا  د ش ال  الأحداث  عض  عن  رحلته  ا   أورد  

لة   وارج والمع الشيعة وا ية  ا الدي ن الطوائف الإسلامية ومذا ر أنّه لا يفرّق ب الإسلامية، لا تدل ع معارف دقيقة، كما يظ

ية الضعيفة.   مما يدل ع ثقافته الدي

ضيف الدكتور سعد الله أنه ة اطلاعه    و عرفون ولا يدققون، يلمون ولا يتخصصون) أما ك ن الذين  ان من ( المستمع

لم عنه، فنحن نجده   عدة مواضع من   ان يت ا، وال يبدوا أنه رأى ما  ال وصف ته بجغرافيا المناطق  ر من خلال خ فتظ

ذا نجد الأغواطي قد و  ا الرحلة يذكر عبارة ( رأينا) أو( وجدنا ). ل ثق أخبار أسفاره وتنقلاته فذكر المناطق والبلدان والمدن ال زار

وفنون   التجارة،  أحوال  عن  تحدث  كما  ا،  ونوع ائم  وال ا،  وزرع البلاد  فوصف  ا،  اجتاز ال  والمراحل  والمسافات  ا  مرً  أو 

م بالمديح والثناء، وعاب وا م وتقاليد ان فذكر الطيب من عادا ئة الصناعة، ووصف الس ــــــادات الس م عليه من العــ نكر ما  س

فاء.   وا

ا: -3 مي يان أ   وصف الرحلة و

نوب   ذا من خلال كتابته عن العديد من بلدات ا ن، و زائر ن أبرز الرحالة ا اج ابن الدين الأغواطي من ب عت ا

زائر، بالإضافة إ ة ال سبقت الاحتلال الفر ل زائري  الف ية. فقد قدّم  ا رة العر ز قي وا عض مدن الشمال الإفر  

ياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  ر ا   وصفا عاما لما رآه من مظا

ودسون   ية  -وقد ذكر وليام  الإنجل إ  ية  العر الأغواطي من  جم رحلة  ا بخط    -م ان مكتو النص الأص للرحلة  أن 

ي) غ تا ي (مور ع عشرة صفحةمغر طوط بلغ أر م ا ساءل الدكتور   (Hodgson, 1831, p. iv)   جيد وغ دقيق، وأن  نا  . و

ودسون .  ا فاختصر منه النص الذي قدمه إ  اج ابن الدين قد كتب عملا كب ان ا   ابو القاسم سعد الله إذا ما 

سملة والصلاة ع الن ( ص الله   عد ال ا  والملاحظ أن ابن الدين الأغواطي قد بدأ مؤلفه بدباجة مختصرة، اكتفى ف

اج ابن الدين   ذا الكتاب يحتوي ع وصف مختلف البلدان والأماكن من قبل ا : "( إنّ  عبارة مقتضبة جدا و عليه وسلم) 

الله،  الأغواطي)"   صفحة  2011(سعد  الرحالة  ،  )87،  مع  ا  دنا ع ال  التقاليد  عض  الأغواطي  خالف  الدباجة  ذه  و 

ة  ذا ما يدل ع قلة خ ن له، حيث أنّه لم يو الدوافع والأسباب ال قادته إ  رحلته، و ن القدماء ومن المعاصر غرافي وا

  ف.الأغواطي  الكتابة وفن التألي 

ياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية   ر ا وع العموم فإن الرحلة تحتوي ع وصف عام لما رآه  الأغواطي من مظا

البلدات  إ  انتقل  ثم  ا،  تحدث ع ال  البلدات  أو  المؤلف  ا  إل سب  ين ال  الأغواط  انت  و ا.  زار ال  الأمصار  والثقافية  

بة من الأغ ديث عن جبل عمور. ثم تحدث عن رحلته والمناطق القر تقل إ ا ، لي ن ما واط كتجمعوت (تاجموت) ثم بلدة ع

اب وركز ع  لم عن القرى أو البلدات الستة الموجود  واد م ، ثم ت اب، فأورد وصفا لبلدة متلي من الأغواط إ متلي بواد م

ا، وقد تحدث أيضا  ا ب س ن مذ ا غرداية و عد أك م للبارود. و ة  صناع راو ان المناطق ال ا س بع قة ال ي عن الطر

ا يتحدث عن رحلته من المنيعة إ    عد تقل إ ورقلة، و ا وصفا، لي ة أورد ل ذه الأخ لم عن رحلته من متلي إ المنيعة و ذلك ت

أولف، ا  ن صا والقورارة  ح يصل إ شنقيط    واحة توات، ليصل إ وصف تيميمون والقرى ال تقع جنو ثم يتحدث عن ع

س، بالإضافة إ  ل من وادي سوف وغداس وقا لم الأغواطي عن رحلته من ورقلة إ غدامس،  فيصف  عد ذلك يت بكتو. و فت



زائر من خلال الأوضاع الاجتماعية والسياسية لم ي ل كم العثما اج ابن الدين الأغواطينطقة الأغواط أثناء ا   رحلة ا

 

465 

ية والمسافة من قا ة وقبيلة ورغمة العر رة جر ل من تقرت وجز عض القبائل، ثم يتحدث عن  س إ طرابلس .  شعب الطوارق و

ن وآل سعود.  3و  آخر الرحلة يتحدث عن مدينة الدرعية   ابي ية، عاصمة الو رة العر ز    ا

ام جدا ف تحتوي ع معلومات متنوعة حول المدن والقرى ال   يمكن اعتبار رحلة ابن الدين الأغواطي مصدر تار 

ذه المناطق ول غرافيا  ا، من خلال وصفه  إ  معلومات زار ياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة 

ا البعض.  ة ببعض زائر عض الأقاليم ا ية واللغات. وكذا وصف لعلاقة  ب الدي   امة حول القبائل، والمذا

و  زائر وليام  ي با ية القنصل الأمر جم الرحلة إ الإنجل ذا المؤلف فقد ذكر م   W.B.HODGSONدسون  ولقيمة 

خ:    1829-1825 ية  واشنطون بتار ا لأول مرة باللغة الإنجل شر   03 المدخل الذي جعله  أول ورقات رحلة ابن الدين ال 

تم   للرحالة  1830س ون مفيدة  إقليمية، بحيث قد ت م جغرافية  تحتوي ع معلومات  الرحلة  أنّ  أعتقد  إن   )"  :
ً
، قائلا

ا أي رحالة  المستق شر إل ا لم  عض ا ابن الدين غ معروفة معرفة جيدة، بل إنّ  بل، إنّ معظم المدن والشعوب ال تحدّث ع

ا)" قي نفسه لم يذكر ي من قبل، ح ليون الإفر ية   (Hodgson, 1831, p. iii) أو جغرا أور ودسون الرحلة بالإنجل شر  وقد 

جمة من اللغات الشرقية    نة ال ع  صته سنة    29 وقا تمام    1832صفحة، ثم  ان موضع ا ان وفيو) و مجلة ( نورث أمر

ذا الميدان.  ن     الباحث

تماما  سيون أك ا ان الفر ا، وقد  ا وتداول جم سيون ب ذه الرحلة سارع الفر مية  ن،    ولأ كي قية من الأمر عندئذ بإفر

اك   جمة  جوان   d’Avezacفقد ترجم السيد داف ية ) وقرأ ال ل سية (من الإن معية    1833ذه الرحلة إ الفر ع أعضاء ا

ك مجلة (أخبار ال سية قبل داف ا بالفر شر امة وتذييلات، كذلك  ا بتعاليق  شر س، ثم  سية  بار غرافية الفر رحلات ا

ديدة)    .)83، صفحة 2011(سعد الله، ا

ا ابن الدين   ة ال عاش ام يؤرخ للف ا مصدر  ون  اعتبار اج ابن الدين الأغواطي ت مية رحلة ا وع العموم فإن أ

ة ال سبقت الاحتلال الفر   ة و الف ا برحلته الش ذه الرحلة الواقع السيا والاجتما  وقام  زائر، فقد كشفت لنا  ل

ا.  ا منطقة الأغواط ال نحن بصدد الكتابة ع زائري، بما ف نوب ا   والاقتصادي  والثقا للعديد من مدن ا

  منطقة الأغواط من خلال رحلة أبن الدين الأغواطي: -4

  الموقع والمساحة:  -4-1

ن المدن ال  عندما يتحدث ابن  ا و ا من خلال المسافة بي ا فإنه غالبا يحدد الدين الأغواطي عن موقع البلدات ال زار

ة تجمعوت  ة يوم شمال الأغواط تقع قر ن الأغواط ومتلي حوا ثلاثة أيام، و"ع مسافة مس ا، فيقول أن المسافة ب بجوار

الشمالية من تجمعوت جبل   ة  ا بالقرب من جبل (تاجموت) وع  الم  ناك أيضا جبل من  س جبل عمور، و عال جدا 

ة يوم.  ،)88، صفحة 2011(سعد الله،   عمور" ن الأغواط مس ا و ، والمسافة بي ن ما  وع الغرب من تاجموت تقع  بلدة ع

بدوا   و ة.....)  كب بلدة  الأغواط  أن  الدين:(  ابن  اج  ا قول  أك  أ و من  انت  ا  ا ع  دليل  ة،  بالكب للأغواط  ن وصفه 

. ن ما ا كتاجموت وع اورة ل ة، خاصة إذا ما قورنت بالبلدات ا ة  تلك الف راو   البلدات ال

 
عد نصرة    الدرعية: حاليا  إحدى المدن السعودية،    -  3 ية السعودية،  شوء المملكة العر ا ب ن اسم ا أم الدرعية  وقد اق   محمد بن سعود لدعوة التجديد الدي ال نادى 

اب الشيخ  ا  ، محمد بن عبد الو س ون الدرعية عاصمة الدولة السعودية  بداية تأس علت عد المبا ذا  خية ال تمت عام ، و ا محمد بن سعود 1744ه / 1157ة التار ن أم م، ب

اب. ن،  والشيخ محمد بن عبد الو  ) 14، صفحة 2012(العثيم
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لم عن و  ن، وكما أشار ابن الدين إ الوديان  المنطقة وت قسم وادي امزي الأغواط إ شطر ــادي مزي فقال: "( و و ــ

ور  الناحية.)"   ذا الوادي مش ا. و ــصده ابن الــ ــــوالذي ق،  (Hodgson, 1831, p. 5)  يجري وسط ــ ــ ــ ـ ــ و  ــ وادي ''دين  ذلك الوقت 

  .أمزي الذي يتفرع من وادي '' ا  

ذه   ية  موقع مفضل. و ا مب ا لأ ب العقارب ولا الطاعون م شيد ابن الدين بموقع مدينة الأغواط، فيقول (ولا تق و

م.)  ري  ا جبل  ة الشمالية م بال و ا ة ا   (Hodgson, 1831, p. 6)الناحية كث

د    وقد ذكر ابن الدين  ذه الأيام يرى المشا ن، و  ا مسيحي ان أمراؤ رحلته أنه "( توجد شر الأغواط أثار بلدة قديمة 

ذه الآثار.)"   ا من النقوش   ذه النقطة فيقول  ،  )87، صفحة  2011(سعد الله،  كث علق الدكتور أبو القاسم سعد الله ع  و

ن (الروم) أو الرومان.   ع بالمسيحي ذه البلدة، ولعله    أن المؤلف  ( ابن الدين الأغواطي) لم يذكر اسم 

ر   بع منه  ة، و ن جار : ( ان جبل عمور جبل عال جدا وفيه مائة ع
ً
كب  كما وصف الأغواطي منطقة جبل عمور قائلا

ة ل بل صا ذا ا ميع، وأرض  ور عند ا و مش ر ا و قدر طوله وعرضه بحوا لس  شب، و ل أنواع ا زراعة، وفيه 

ما.)"  ل م ن ل  (Hodgson, 1831, p. 8)مسافة يوم

جمات والكت ناك اختلافا  كتابة الأغواط  ال ر الأغواط  نذكر أن  اودسون تظ ية، حيث أنه  ترجمة  ابات الانجل

ة والشام بكتابة (Eghwaatبكتابة ( بر ي توماس شاو عن رحلاته ا المناطق ال يطا ر  كتاب الرحالة ال نما تظ    )Low-aate) ب

(Shaw, 1808, p. 98). 

افق الع -4-2   امة:    العمران والمر

ة وال تتم   ا بالبلدة الكب ي والمرافق العامة  مدينة الأغواط، فإنه يصف انب العمرا  سياق حديث ابن الدين عن ا

سبة للمساجد   ال عة أبوب . و ذا السور أر وجد  ، و ماية من أي عدوان خار سور من أجل ا ا محاطة  نات، إذ أ بوجود تحص

ذه المساجد تفتقر إ منارات.   الأغواط  تلك  عة مساجد، و ا أر ة حسب ابن الدين فإن عدد  الف

يكية للفلسفة  معية الأم شور  مجلة ا اودسون  مقال له م ية ع    4و نفس السياق، يذكر  أن مدينة الأغواط مب

ل متوازي الأضلاع  ش ا  قة  الم دائق  بيضاوي، وا ل  ل  (Hodgson, 1834, p. 30)  ش ش ن  يب برسم  الوصف  ذا  رفق  و  .

 المدينة:

 
ر  الرسالة  - 4 ورة أعلاه تظ معية. المعلومات المذ س ا اودسون ا رئ ذا المقال رسائل  عة المؤرخة  شمل  ل  1الرا  .1829أفر
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ل  ودسون 1ش   . (Hodgson, 1834, p. 30) . مخطط يو تقسيم مدينة الأغواط حسب 

ل و ال ـــن خلال الش ن)،    1.    1أن الرقمان    نلاحظسط أسفل الرسم،  الم شرح  مــ يمثلان القبيلتان (الأحلاف و أولاد سرغ

ن  3يمثل السور الذي يقسم المدينة و منتصفه تقع بوابة، الرقم    2والرقم   ن، ب فيمثل   4ما الرقم  و للأبواب ال تحيط بالقبيلت

غلق  أوق ن  ن القبيلت اودسون أن البوابة ال تقع ب ذكر  ا سور. و دائق ال يحيط  ـــــــــا ـــــــــــــات اــ  .Hodgson, 1834, pp)  ربـ

29,30).    

ستخدم    المادة الأولية ال  عض  وفيما يخص  ن، مع وجود  ان اعتمدوا أساسا ع الط البناء  الأغواط، فإن الس

إ عدم توفر   الأغواط لا تتوفر ع حمامات عمومية، بالإضافة  أيضا ان  الدين  ابن  ذكر  ر والملاط. و ت با ال بن المنازل 

ان مخصص للسوق.  البلدة ع م

ة تاجموت فيقول ابن الدين الأغ سبة لقر ن.أما بال ر والط م ع ا عتمدون  بناء منازل ناك  ان    واطي أن الس

مدينة   تح  ال  الأسوار  شبه  ذه الأسوار  أن  الدين  ابن  قول  و بأسوار،  محاطة  ا  فإ ما  ن  بلدة ع يخص  وفيما 

مامات، طرابلس، كما أن للبلدة بابان عظيمان، بالإضافة إ وجود حمام يتوسط البلدة عكس مدينة الأغواط   ال تفتقر إ ا

ة.  ي) والذي يملك أيضا مكتبة كب ن ما ولد التجي (التجا اكم ع و ملك  مام  ذكر ابن الدين أن ا   و

ة: -4-3 ياة السياسية والعسكر   ا

ا، بحيث   ا ن س ب وجود حالة الاقتتال الدائمة ب س ة عدم استقرار سيا  دت الأغواط  تلك الف ان  ش ينقسم الس

م غالبا  حالة حرب  ه. و قيمون غر ن و س أولاد سرغ ق  س الأحلاف يقيم شر القصر، وفر ق  قان" فر  البلدة إ فر

البلدة" شيخ  طاعة  م  ق م و رفض فر العموم  ع  م  بي صومة  ا ب  وس م،  صفحة  2011(سعد الله،    بي أن    )87،  بدو  و

ن الأحلاف   ذا الشيخ ، جعل الأغواط  حالة صراع ب ن ع   ق انت تحكم من قبل شيخ البلدة، لكن تمرد أحد الفر الأغواط 

ن.    وأولاد سرغ
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س   ن، ول ق ة إ فر ذه القر ان  ة تاجموت فإن الوضع السيا لا يختلف عن الأغواط، حيث "ينقسم س سبة لقر ال و

س أو م رئ ل الأغواط"  ل م كما يفعل أ ون فيما بي م يتحار   .)88، صفحة 2011(سعد الله، حاكم، و

ذا   و ا  ا س ن  ب اقتتال  يوجد  لا  أنه  الأغواط وتاجموت، حيث  عن  ما  ن  مختلف  ع السيا  الوضع  نجد  نما  ب

س ولد التجي و م حول حاكم واحد  ا لتوحد اكم اكم فيقول: " (و ذا ا صف ابن الدين  ي، و و ابن الشيخ أحمد التجا

ن فقط (أي سنة   ت س ولد التجي حوا مائة عبد وخزنة مليئة بالنقود، ومنذ س شا   م1827  ه1243الذي  ) جمع أخوه ج

يطة  ا الناحية  ا، وقد انضم جميع عرب  ران والاستلاء ع خزن الزحف ع و ،    دف  بالطبول والمزام إ لوائه، وزحفوا 

م ع   ران وزع الدرا ران، غ أن باي و م، وتقدموا نحو و يام. وقد سقطت مدينة معسكر  أيد يول وا م ا وأعطيت ل

عد اثر ي الذي قتل فيما  م لولد التجا بون تأييد م بذلك  ش. وقد ن الباي فجعل ذا ا مة  ز دف  ملة  وم    عرب ا

شه.)   ية    )89-88، الصفحات  2011(سعد الله،  قام به الباي ضد ج ن، السلطة الدي ن السلطت ي قد جمع ب بدوا أن ولد التجا و

ان  . أما س ن ما ان حاكم لبلدة ع قة التجانية، والسلطة السياسية من خلال وصف ابن الدين بأنه  باعتباره خليفة للطر

م أي سلطان.    منطقة جبل عمور فلا يحكم

ن  الم و عدد المس  ومما ذكره ابن الدين الأغواطي 
ُ
نما عدد  نطقة، فقد ق و الأغواط بحوا ألف رجل، ب در عدد مس

ص.  م حوا ستة آلاف  ن  منطقة جبل عمور ف سبة للمس ال ن ما حوا ثلاثمائة رجل. و ن  ع   المس

ياة الاقتصادية:   -4-4   ا

ما الفلاحة و   ن  س ن رئ شاط عتمد ع  ا  سبة للفلاحة فإن الأغواط  الأصل  إن موقع الأغواط جعل م التجارة، فبال

ا الغناء ع ضف وادي   ساتي ة  ذا ما يفسر ك وفية العذبة، و ا تتم بوفرة المياه ا ار النخيل، كما أ عبارة عن واحة من أ

سمية بالأغواط، و جمع غو  ب ال ن، بل إن البعض يرجع س سات ا سميت بمدينة ال ناك رأي  امزي، ح ا ستان، و ط أي ال

ة،   تج الفواكه بك ا " ت قول ابن الدين عن الأغواط أ ا من الغوطة و منطقة زراعية  بلاد الشام. و ا استمدت اسم يرى بأ

ن والعنب، و السفرجل، و الرمان، والأجاص" ا التمر، والت   . (Hodgson, 1831, p. 5) ومن بي

ذه   س ل ذا بالرغم من أنه ل انت "رائجة"، و ا  شاط التجاري،  فإن ابن الدين يصف التجارة  الأغواط بأ سبة لل أما بال

راء   عت بوابة ال شاط التجاري، حيث  ار ال م  ازد اتي للأغواط سا ان مخصص للسوق. ولاشك ان الموقع الاس البلدة م

ا   سا ل نوب والعكس." أما  و مدخلا رئ ة من الشرق و الشمال و الغرب نحو ا ا تقع  الوسط، و ملتقى القوافل التجار لأ

زائر وفاس"  ا ف عملة ا   .)88، صفحة 2011(سعد الله،  العملة المتداولة ف

ي أنه يملك   ، فيقول ابن الدين عن التجا ن ما ام بلدة ع ا ح ش ع ية والغ  كما  ابن الدين إ حالة من الرفا

ة"   ب، كما أنه يملك مكتبة كب ن أملاكه الفخمة سروج وتحف مطرزة بالذ (سعد  "حوا مئة عبد وخزنة مليئة بالنقود..... ومن ب

  ) 89-88، الصفحات 2011الله، 

شب،    ة من ا ة للزراعة، وتتوفر ع أنواع كث ا صا بل بأ ذا ا سبة لمنطقة جبل عمور، فالأغواطي يصف أرض  ال و

ي المعز والغنم.  م ير عض بية الإبل، و تمون ب ان  جبل عمور  ، فإن الس شاط الزرا   بالإضافة إ ال

  اع الاجتماعية والثقافية:الأوض -4-5

س أولاد   ق  س الأحلاف، وفر ق  قان: "فر ان بلدة الأغواط ينقسمون إ فر يقول ابن الدين الأغواطي  رحلته أن س

م طاعة شيخ البلدة" ق م و رفض فر م ع العموم  صومة بي ب ا م، وس م غالبا  حالة حرب بي ن، و (سعد الله،    سرغ

  .)87، صفحة 2011
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ى ابن   ية، كما أ لمون اللغة العر ن ما  وجبل عمور يت ل من الأغواط و تاجموت و ع ان  سبة للغة فإن س أما بال

س الصوفية. ان يرتدون الملا   الدين ع ذكر نوعية اللباس، فقال أن الس

رن  الشوارع."   ن يظ ن أبدا. ولكن غ مات من بيو ساء ا ا ال ساء الأغواط  يقول : " ولا تخرج ف  وفيما يخص 

ر  )87، صفحة  2011سعد الله،  ( ن ما يظ ساء ع ن أبدا، فإن  مات  الأغواط لا يخرجن من بيو ساء ا انت ال ذا  ن  و

  الشوارع. 

ان يملك مائة عبد.   ن ما  ي حاكم ع ة، فيقول أن ولد التجا ش ابن الدين إ وجود العبودية  تلك الف   كما 

  تقييم موضو لما ورد  الرحلة:  -5

ا  تحتوي   ام جدا لأ ا مصدر تار  ذا باعتبار اج ابن الدين الأغواطي من قيمة علمية مفيدة، و رغم ما  رحلة ا

السياسية والاقتصادية   ياة  ذه المناطق ول غرافيا  ا، من خلال وصفه  ال زار القرى  ع معلومات متنوعة حول المدن و 

ا. إلا أ خ أن "لا  والاجتماعية والثقافية ف ا، ذلك أن واجب الباحث  ميدان التار عض الملاحظات ال وجب ذكر ا تحتوي ع 

ن قيمته ومدى   ا لتب ل م عمد بأساليب من النقد و التمحيص، إ فحص  ا، بل  ون إليه  إيأخذ الوثائق ع علا ان الر م

 ". ة لرحلة ابن الدين الأغواطي دون أن  )71، صفحة 1979ق ، (زراستخراج أخبار الما عض الانتقادات الموج وفيما ي نورد 

ذا النقد من قيمة المؤلف: تقص    ي

عت من    - اع ال  نا قبيلة الأر ة الموجودة  منطقة الأغواط وأقصد  لم ابن الدين الأغواطي عن القبائل البدو لم يت

ى القبائل ال ن  ك ذه القبيلة ع منطقة واسعة ب شر  ا   أفلو و شرقا سكرة استوطنت المنطقة ولا تزال، حيث تن و البيض غر

لفة  و من  اع   غرداية  إ شمالا  ا الدين  عدم وجود إشارة عن قبيلة الأر ابن  عذر  ما  ا. ور م يجب    - جنو انت أمر م وال 

ديث عنه  رحلته الد  -ا مما قدمه  ، لأنه كما   ون أك  الدين  رحلته قد ي ابن  ما كتبه  أن  القاسم سعد الله  أبو  كتور 

عة عشر صفحة فقط، فلا يمكن اختصار الرحلة   طوط الذي أعطاه الأغواطي إياه أر ودسون، الذي قال أن عدد صفحات ا ل

و الذي زار العديد من المناطق والم عة عشر، و ا ابن الدين  ار ذا  ال قام  ية. ل رة العر ز قيا إ ا دن  رحلته من  شمال افر

ذا الإيجاز   ودسون والذي فيه الكث من الإيجاز. ولا شك أن  نر أن ما كتبه الأغواطي  رحلته أك من الذي حصل عليه 

ا ابن الدين، أصبح مخلا للمع  كث من المواضع.   الذي م الرحلة ال كت

ة    - ال ا  لم   يت جمة،   الم ية  ساء  بالعر ال ا  ف تخرج  (ولا  بقوله:  الأغواطي  تمع  ا ساء   ال وضع  عن  الدين  ن 

رن  الشوارع.)  ن يظ ن أبدا. ولكن غ مات من بيو   )87، صفحة 2011(سعد الله، ا

ساء  ذه العبارة  '' ال ة، والملاحظ   ان يُلمح إ وجود البغاء  البلدة  تلك الف م أنّ ابن الدين  مات '' أنه قد يُف   ا

ية الانجل ة  ال ع  غادرن 5وعند اطلاعنا  مات) لا  ا ساء  ال ست  ساء من الطبقة الأفضل (ول ال أن  اودسون  ، يذكر 

ات  الشوارع ساء الأخر نما تجد ال ن أبدا، ب ان يقصد    . ولعل(Hodgson, 1831, p. 5)   بيو الدين  من الطبقات العليا ابن 

بيو من  يخرجن  لا  تخرج  ن الذين  نما  ادمات   ب للمرأة  للشوارع.    ا مقياس  عت  لا  ل  الم من  روج  ا مسألة  أن  إ  بالإضافة 

بة م ن ما و منطقة قر مة، ففي ع ا عن مجتمع الأغواط يذكر ابن الدين  ا ن الأغواط ولا تختلف عادات وتقاليد مجتمع

رن  الشوارع.  ا يظ ساء ف  نفسه أن ال

ذا    - ان يملك مائة عبد. و ن ما  ي حاكم ع ة، فيقول أن ولد التجا أشار ابن الدين إ وجود العبودية  تلك الف

م  الإسلام، وأصبحوا خداما   م بمجرد دخول ر م ابن الدين قد تم تحر ؤلاء العبيد كما وصف طأ، ف ه الكث من ا شو ا 

 
ية: " 5 اودسون بالانجل  ". The women, of the better class, never leave their houses; but others appear in the streetsالنص الأص ل
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ة   دي وزوار الزاو قة  يرعون شئون مر دي الطر ي وأبناءه لدى مر ا الشيخ أحمد التجا انة القدسية ال يحتل ما الم التجانية، ور

زائر ''وليام  كية  ا ون حديث قنصل الولايات المتحدة الأمر ما ي م عبيد. ور عتقد بأ التجانية من الأفارقة، جعلت ابن الدين 

ي، عن مسألة العبودي كم العثما قيقة من رواية الأغواطي فيقول  مذكراته:"( والزنوج  شالر'' أثناء ا انت أقرب ل زائر  ة  ا

م من داخلة القارة، أو من   م أسياد ا ؤلاء  الأصل، من العبيد الذين اش ، ف ان، ولو أنه صغ لون جزءا آخر من الس ش

و ع  م الاسلام، و م باعتناق م سرعان ما يحصلون ع حر ان  طرابلس، ولك م عنه، والمعروف أن الرقيق  مل قلما يتأخر أحد

ماية من العبودية.)"   ون نوعا من العمل  مقابل العناية و ا و أقرب إ أن ي فيف و نا من النوع ا ، 1982(شالر،  دائما 

  .)92صفحة 

ب الرئ  - نا أعتقد ان    يرجع ابن الدين الأغواطي  رحلته الس ا، و و الاستلاء ع خزن ران  ي ع و لزحف التجا

انت أساسا  ا  ران ع أ ي ع و ا التجا ة ال قاد ملة العسكر ابن الدين قد جانب الصواب، اذ لا يمكننا ان نحكم ع ا

ة  ران ) من ج بايلك الغرب (و ن  خ العلاقات ب إ تار المال، بل يجب الرجوع  ة    من أجل  ن ما من ج الأغواط وع ومنطقة 

  . أخرى 

ق عبور نحو السيطرة ع الاغواط من قبل بايلك الغرب. ففي سنة " ن ما طر انت ع قام " محمد    1785فدائما ما 

ا   نوب لإخضاع الأغواط والانتقام م ران برحلته إ ا ب بايلك الغرب    –الكب " باي و ون من نص طة أن ت اع  فبدأ بإخض   –شر

ان المنطقة رجع  عد جمعه للضرائب المفروضة ع س عد مقاومة عنيفة. و ا  عد ذلك الأغواط ال دخل ن ما و تاجموت و  ع

ران، لكنه عاد  السنة الموالية   ن    1786إ و ش قوي لأن قبائل الأغواط قد تمردت ع ممث الباي، فحاصر ع ع رأس ج

ا   ستطيع دخول ن فانتقل إ الأغواط. و قد كرر خليفته عثمان،  ما لكنه لم  ر عد حصار دام ش نة  ا المت نا ب تحص س

ران سنة   ديد ع و مة السابقة، و قد    1787الباي ا ز ن ما للانتقام من ال ملة ع الأغواط، و بدأ بحصار قصر ع ا

م بقطع أرزا دد عد أن  ل القصر و دفعوا له الضرائب  ي إ  بوسمغون  امتثل له أ ان  فرار الشيخ أحمد التجا م، و ثم إ     6ق

ا سنة  ن ، ." 1814فاس حيث تو    ) 22-21، الصفحات 2010(بوقر

ا كما اد ابن الدين الأغوا  و محاولة السيطرة ع خزن س  ران  ل ي نحو و ب الرئ لزحف التجا طي   إذا فالس

م   ا الذين تمادوا  ظلم ام و الانتقام من ح ة  ملا ا من خلال تلك  رحلته، بل  ة  ت العسكر ا المنطقة وع زاو المتكررة ع أ

ن ما   ا سنة  ع صار عل قة التيجانية و فرض ا م    1820مقر الطر م ع دفع ما فرض عل ذا أمر    من ضرائب،  لإرغام و

ذا ما زاد  شقاء و بؤس غ عادل لأن القائمو  م، و  ن وحال ن ع ذلك النظام لم يراعوا طبيعة الإنتاج و لا وضعية الفلاح

نلا الف م أينما  ذه  ل  .ح علن الثورة ع الأتراك وملاحق ي أن  انوا و    عوامل أدت  محمد الكب ابن الشيخ أحمد التيجا

تقل التيجانيون بذلك من  .م   1826ه/    1242ذلك  سنة   وم.  لي ا إ حالة ال انوا عل ي و مقنونيف،   حالة الدفاع ال  (بلعر

  ) 720-719، الصفحات 2021

، فقد ذكر العديد من    - انب الدي الأخطاء إن القارئ لرحلة ابن الدين الأغواطي يلاحظ ضعف ثقافته وقلة اطلاعه  ا

اب   س أ م يرفضون تقد "( ف الدين عن العرب إذ يقول:  م  مسائل  اب واختلاف ل م ا حديثه عن أ ال، وم ذا ا  

ان عمان ومسقط،   ن والفرس وس ابي ب مع الو م يتفقون  المذ ّ ل السّنّة، ولك عارضون أ م  الرسول ص الله عليه وسلم، و

 
انت عبارة  عن قص  130بوسمغون: إحدى بلديات ولاية البيض، تبعد عن عاصمة الولاية بحوا    -   6 ي،  لم،  ا الشيخ أحمد التجا أ إل راوي،  ر ب ع سفوح جبال الأطلس ال

عد ذ قته، و شر طر ا   ي  بوسمغون مدة خمس سنوات، استغل ا، وقد مكث الشيخ التجا ران عل وم باي و ب  س ن ما  ا نحو عد مغادرته ع لك غادر بوسمغون متج

ا. ن ،   مدينة فاس بالمغرب الأق حيث تو   )22، صفحة 2010(بوقر
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لة)" ؤلاء الناس مع ل  ب والفرق    )90، صفحة  2011(سعد الله،    و ن  المذا ذه العبارة يت أن ابن الدين لا يفرق ب فمن خلال 

ب الإبا بعون المذ انوا ي لة بل  سوا من المع اب ل ل م لة، زد ع ذلك أن أ وارج والمع الشيعة وا   .الاسلامية، 

ا يختلفون   وصف الأغواطي    - ا ذه البلدة مساجد، ولكن س ن قائلا: (  ول ابي مدينة الدرعية عاصمة آل سعود والو

م يؤمنون بمعرفة الله وحده ولا يدعون للرسول   ابة، و اما للن ولا لل م لا يكنون اح ان مكة، ف ية عن س م الدي عقائد

ات، فاذا وجدوه عند أي م لا يقرأون دليل ا يح،   كما أ س سامحون مع ال م لا ي حرقون الكتاب، و ونه و م يضر ص فا

ة إ الله)  ا ولذلك يدعونه إ التو ونه مشر عت م  عاقبونه، و ،   )103، صفحة 2011(سعد الله، فاذا وجدوا السبحة عند أحد 

ا خصوم  شر عده يدل ع وقوع الأغواطي تحت طائلة الدعاية ال  ن وما  ابي ذا الوصف للو فحسب الدكتور سعد الله فإن 

ة بما يحمله من انحرافات  دته الأمة  تلك الف ي من ملاحظات، إلا أن الواقع الذي ش ا م. فرغم ما  الفكر الو ن ضد ابي الو

د ال ابيون  تلك المنطقة،  عقدية وصلت إ ا ا الو اولات الاصلاحية  ال نادى  ر ا و ما ي ذي يصفه الأغواطي نفسه، 

م   عض ة ومختلفة،  ذه الأقاليم شعوب كث وجد   اورة للدرعية قوله: (و ومما يصفه الأغواطي من انحراف عقدي  النوا ا

ع م  عض عبدون الشمس، و م  عض النار و ذا)"  من عبدة  م، عفانا الله من  م وحيوانا سا ، 2011(سعد الله،  بدون فروج 

 . )104صفحة 

  خاتمة: -6

تم بالمعرفة  نخلص إ القول أن ال مة وال لا يمكن لأي باحث م خية الم عت من المصادر التار ا الرحالة  كتب ال خلف

ذه المصادر من نصوص   ه  ا، لما تحو ل خية أن يتجا خية القيمة ال توثق  التار اما من المعطيات التار ا زخما  تحمل  ثنايا

م    ا الرحالة أثناء رحلا د ع ال ش ل ما    .مختلف الأمصارللوقا ر دقيقة   لة آلة تصو ما بم
ً
ن الرحّالة دائ انت ع فقد 

مت لنا   ذا أن الرحلة قدَّ ع  م عليه، و م واعتياد ب ألف س يل والملاحظة،  ا غ جدير بال حسبه الناس  البلاد ال يزور

ما ل
ً
عدُّ مصدًرا أوليا أو مادة خا خ، والأثنوجرافيا، وعلم  الكث من المعلومات ال  غرافيا والتار ا علوم ا لدراسات ال قامت عل

سانية والاجتماعية الأخرى. ولوجيا، فضلا عن فروع الدراسات الإ و ان، والأن   الس

والسودا قية  إفر شما  الأغواطي   "رحلة  ــ  بـــ الموسومة  الأغواطي  الدين  ابن  اج  ا رحلة  فإن  سبق،  فيما  رأينا  ن  وكما 

زائر ي ل كم العثما ة ا لمت عن منطقة الأغواط خلال ف مة ال ت خية الم عد أحد المصادر التار  القرن التاسع   - والدرعية" 

زائري قبيل دخول الاستعمار  -عشر نوب ا عد أبرز رحالة جزائري،  فقد طاف وجال بالعديد من مدن ا ، خاصة وأن الأغواطي 

ش أحدا ، وعا ياة السياسية الفر ر ا ا من مظا مة كما أنّه قدّم وصفا عاما لما رآه داخل المدن ال زرا خية م ة تار ا  ف

ية واللغات. ب الدي   والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال حديثه عن القبائل و المذا

الأغواطي   لرحلة  نا  دراس علمية-إن  قيمة  من  ا  ف بضرو -ولما  نؤمن  جعلنا  ما  ،  م مصدرا  ا  باعتبار بالرحلات  العناية  رة 

خية غرافية    و  ،للمعرفة التار خية وا ا  مختلف الاختصاصات العلمية التار ذه القيمة  تلك المعلومات ال تقدم تتج 

ون الرحل شة من عادات وتقاليد. لت ان ونمط المع موالاجتماعية والاقتصادية، من وصف للمسالك والعمران والس   ة مصدر م

ن من مختلف التخصصات العلمية.   ا الكث من الدارس أ إل  لاستخلاص المعارف ي
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